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النصادات العركت 


قبيسماا!ا راء 
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0 127 - 


سر هم الجن (لرسيّ 


قال الله تعالى: 
إنا فَنَحنا لَك فتحا مبيناً لَعفِرَ لَك الله 
ما نقد من ذَنْبكَ وما تأر ويم نفمنه 


عَلَيِك وَيَهْدِيك صراطاً ته 0 الله 
نصرأ أ عزيزاً» (سورة ة الفتح) 
وقال عَرَ من قائل: 
«إذا جاء نر الله ؛ والفتح وَرَأيْتَ 
التاق يَدْخلُونَ في دين الله فاخا فسبح بَمْدِ 
رَبك وَاستَغفِره إِنْهُ كان توَاباً4 (سورة التُصر) 
صدق الله العظم 


0 


5 ويقول سيدا « عمر بن الخطاب »- 
رضي الله عنه- لسيّدنا رَسُول الله يده ؛ وقد تم 


أو لبنا/ الله 


ا الى 
فيجيبه الني (عليد السلام): 

- أنا عبد الله ورسوله؛ ون يضيعني . 
كذ #اتساد اه نفج النضابة [ل 


1 


مَفهوم شروط صُلح الحد يبية » وعلى رأس هؤلاء 
3 «عمر بن الخطاب » -رضي الله عنه- » 
إذْ كانت ظواهرٌ تلك الشروط توس أ 
الغْبْن واقمٌ وهاهو وان التضية كلد 
لويش والمش ركين . 

لكن حقيقة الأمر كانتت على خلاف ذلك » 
َقَدْ كانتت إرهاصاً بيؤم عظم هو يوم الفتح » 
املك افرع اع تكد سوط اكير 
معقلٍ للوثنيّة في الجزيرة العربية» وتهاوي 
آلأضنام والتُصّب ء ودخول الناس في دين الله 
أفوا جا ؛ وتطهير بيت الله 00 من عن 
القرلكاوعودك -هافا حمكى: من - ادرزان 


الجاهلية» ما رما ك5 بناه « إبراههم » 
و« إسماعيل ل السلام - 


ولقد عادت د فكة © وعاد والعيت 
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7 5 
0 خزاعه » 9غ بكر » 


0 00 

« خزاعة » ولك © قبيلتان من القبائل 

53 و 
« مكة »)2 وها صلات وشقة ب« قريش 26 
ظ فر | “فا 71 2 
اما « خزاعة » فقد كانت تحالف « هاشما » 
و« عبد المطلل » ونا « بكر » فقد كانت 
تحالف « كنانة » وغيرها. 

1 - و 1 بألل 0 
وحين وقع رسول الله عَنْهُ هد 
0 و 

«الحديبية » مع قريش » كان 5-5 شروطه 

2 م ل 1 0 
ينص على أن من أراد ان يدخل في حلف 
ادو وعهدف غير قل نا "شاداه ومن أراد 


1 


أن يدخُلَ في عَهْد « قريش » وذمّتها فَهُوَ على 
مذهبه . 

ولد كارن و راك عله فس الدضرة 
الاسلامية تركن إلى رسول الله َه سوام 
ل ركه 
فاختارت يوم «الحديسة » أن تبقي عل 
صلاتها الطيبة مع رسول الله عللله , وتحالفة 
وتدخلَ في عَهْده وذمّتِه ؛ كما اختارت 0 
ريا 


نقض العهد 


وكانت م « بكر » واف رات 
واقتتال وحروب ف الجا مايه ولت 


حزازات وعصبيات عميقة الجذور. 


وفي ذات ؛ يوم وام يكن قد مضى سوى 
زمن قليل على توقيع صَلح «الحديبية »10 
عدت لان ف اا عر وفجأة ؛ 
شرك يت" الننان» وأعاضطامة من 
0 


)قل سعة عدر شيا 


بالسّلاح والرجكالن والمال» فر ححة كع 
« بكْرٍ » وانهزمّت « خزاعة »: حتى لنهد ادا 
إلى الحرم لعلهم يتعادوا اسمرار الفتاله 
ذلحك القنال الذي أؤْدى بحياة العشرات 


منهم . 


ل انمره 
إزاء هذا الموقف الفاجعة» إضطر بعض 
رؤوس « بني خزاعة » للذهاب إلى «المدينة » 
وإبلاغ 5 لله ينه بها حَدَثْء وطلب 
النصرة والنجدة. 
وكان زعي الوفد «عمرو بن سالم » - 
الخزاعي -؛ 
فلمًا دَخَلَ على رسول الله كته مسجده في 
المدينة » أنشدة : 
جارس إع ناش بمشعيداك 
علء ابيا" رابا اللذا 


» إشارة إلى ما كان بين أجداده (عليه السلام) وبين « خزاعة‎ )١( 
من تحاف في الجاهلية.‎ 


ا 0 

ا ا د 
تامو وول ابد مور عدا 

وآذع اعيناة الله ,توا اتتتددا 
فيهم رشول الله عد صيردا 

إن سيم خَسْفاً وَجَهَهُ تريّدا 
في فَيْلي' كالتخر يجري مزيدا 

إن قريشاً أخلفوك المؤعدا 
عضر عاتحعيك الزكهنا 

وجعلوا لي في « كداء )١(»‏ رصدا 
وزعموا آ لت دعر اذا 

رد ال 0 


00 كذاء : فوضع قرو امن مكة اعت منه فريش ويكز مصيدة 
لخزاعة. 


ا - 


برت ار ا مد 
وكارنها ركماووريهدا 

« عمرو بن سام »2 استمع إلى تفاصيل واقعة 
الغدر من « بكر » والخيانة من « قريش ». ثم 
- 5 
ليزه عل أن قال؛ 

- نصِرّت يا «عمرو بن سالم ». 

قضى الوفد ناما ف « المدينة 26 8 عاد 
إلى ديارهء ينتظر يوم النصرة والثارة 
ولا يعرف عن اللموعد ولا عن الكيفية شتات 
مكتفياً بمقالة رسُول الله عَكنَهِ ووغده. 

احا نان اللناحرين من السكابة قن 
مسحده (عليه السلام)» والمسلمين يي م 


(1)1 الودير: ثاء المتراعة كانت مسقي دنه . وهناك أغارت بكر على 
خراحة رجاتي 


يعلموا شيئاً عم أَضْمرَهُ (عليه السلام) في قلبه 
وأعماق وجدانه. 


وهااما سوك كن ت!11؟ 


5000 ال 
سفير قريش إلى رسول الله عه 


1 2 و نه 3ه 
« بكرا «ى على الغدر ب« خزاعة »» فلم تكن 
تريفن كلها إن عد تقوو والنمض' للقيد : 
1 

00 1 : 

لقد' كان « صفوان بن امية » هو راس 
امال د 5 بطائفة من رجاله 
وأَغْوانه» فقد كان ور واسع الترافي يه 
عند حر وانوي او والسيوف 

إزاء هذا الموقف الطارىء» إجتمع فر 


14 


من النتاحاط لشاف دؤمدا أوكواب الا حل الأعدفق 
على الحاضرين أن الموقف خطير»-ولا: بد من 
علاجه قبل تَدَهْوْرهء وأذركوا من غَيْر شك 
أل العهد الذي و في الحديبية قد آنتقض 
من طر فهم . 


فآتفقوا على إيفاد « أبي سفيان » - صخر 
ابن حرب بن أميّة - إلى المدينة» ليؤكد العهد 
وَيجِدّدهء فحزم « أبو سُفيان » متاعه » وامتطى 
لالت 7 تمق وا و ليله رانس حيرا . 


وكانت و« جراضداء قو رار طلف وعداركيا 
إلى « المدينة » بعد وفادة « عمرو بن سام « 
5 ا لاد بوتت بير 
الأولى» لا بشك في نصّرةٍ رسول الله عَدُهِ لحم - 
معاذ الله -» ولكن لتطمئّنّ القلوب . 

زكان «ركس رسداوالوفه يديل بين 


1 


را الخزاعي ؛ الذي عاد من المدينة مع 
أديها وكلهم 2 وأهانه: 


وعلى غير معد الثقى + أبو سفيان » 
ب« يديل » وصحبه في الطريقء قََاَطم 
«أبوسفيان » من أيْن وو فلم يصدقَوهُ 
الخبر» حِرْصاً على ميريّة التحرّك » وموهوا 
عليه بأنهم قادِمُون من الساحل » وَقَدْ ترّلوا عن 
فرراكمب إلى بطل الوادق: 

َك «أبو سفيان » في قوطم» ثُمّ نزل عن 
راحلته إلى مَبْرَكَ ناقة « بَدَيْل » وقتّ في يده 
بَغْرة من رؤثهاء فَوَجَدَ فيها نو من ثَمْرٍ 


عر 
ج311 إن اريك إلى 
كانوا في المدينة» ولكنهم لايعرفون شيئًاً عن 


"٠. 


ني رول الله َه » رغم أنّهم طالبوه بالنجدة 
والنصرة. 

فازدادت اخاؤقة) أي شنيان »© وتحرّك 
عو المدينة) مترهك؟ مطلا ار اسلتة العنان: 


شن 


ديك التلة 


وفور وصوله إلى « المدينة » قصد إلى بِيْت 
إبنته «أم حبيبة »(© - أم الؤنين - (رضي 
الله عنها) ء زوجة رسول الله عله » مؤملاً أَنْ 
بجد مدخلا إلى اللإجتاع برسول الله 
والتحدت إليه؛ ولك كات" فنالمسفاجاة . 
فا إن أراد الجلوس على فراش رسّول الله 


جه 


َيه حتى سَدَنِ م حبيبة » من َخْته» فقال 


0 


7 اننا ما الذي حدث با ا 


- هي : «رملة » بنت «أبي سفيان » - رضي الله عنها‎ )١( 
هاجَرّت سلمة إلى الحبشة؛ وهناك توفي عنها زوجها » فخطبها‎ 
سول الله َه ؛ ووكل النجاشيّ في ذلك؛ ثم بنى بها بعد غزوة‎ 
خيبر »؛ وبعد أن عاد المهاجرون من الحبشة.‎ « 


راذا 


أوق اي سروه علا زفق )لبود 
عني).والله القد أضابَك. سر من يعدي !1 : 

فقالت - رضي الله عنها -: 

- هذا فراش رسُول الله عَيَهِ » وأنت 
7 مشرك تجا ملنواهم لقن سارو ون 
بجلأك كن جين لدان ابرع الجساو» 

فقام « أَبُو سفيان »» وعَرَقُ الحياء والخري 
يلل ةف روكانة غارِقٌ في ماء غامرء وخرّج 
من لقن عا فته ر ١‏ اذا ريملا 

ْم توبتّه إلى أقرب الناس إلى رسُول الله 
عله “إلى الصدّيق <انرضي الله نه - 
لوطي اب ونا د أت قاد 
مع التي .(غليه_السلام)ا فأعتدزة «,أبو يكرب» 
عن ذلك... 

ومن ثم قصّدَ إلى « الفاروق » - رضي الله 


وذ 


عنه سوبا + فيلا كان م دعسن > ولا .أن 
صرع في روه 

أنا أَسْمَعٌ لم عند رسُول الله!!!؟ والله لو م 
اعبات للا اراتك رع 

فانمِروق 57 بكاوي عافياك وهنا 
ميت ساب ة اما الم والله ؛ لا يدري لايع 
تحضي به قدماه. 

الك فكي أن بنط 30 
ا م الله وجهه؛ فأتاهُ في مَنزْلهِ؛ 
قال لوا 1ب الدع ناك بأظية لكا 0 
ات تأسألك بق ذلك أن تكلم لي « عمد + 


كه لد اسن ين 


اا ل سم 


انا 


على مفاتحة النيّ (عليه السلام) بالأْرء وكانت 
«فاطشكةت: - عليها (الثلاء ع اشر 
و«الحسن » - طفل صغير يدب عل الأرضِن 
ديا زناف دآبق شنلان + يحق الحقيد 
السب بأن حكل؟ أناها وصويطل لماعتن : 
قاعتدرت عن ذلك . 

فآزداد 0 سفيان ا م ع غم ثم 
3 إلى «عل » بطَرْف حير وقَلبِ كسيرء 
3 : 


فقال « علي »: 

- والله با أعل شيثا؟ يقني عدكء ولكاد 
سيّد بني كنانة» فَقمّ فأَجِرْ بَيْن النا ل 
بأرْضِك . 00 


>30 


فقال: 
)5 وه سس - 

- او ترى ذلك مغنيا عني شيئًا؟ 

قال: 

- لا والله ما أظن» ولكن لا أَجِدّ لك غَيْر 
ذلك . 

فقام 0 سفيان » حق ا المسحد» 
وقال على الْمَلا: 

أيه النان | نو فد جرت يبر النا ٠‏ 

“ركني زاغل . واتطيق "عانه ا" لخ 
0 


وحين بَلَعها حَدّث الناس ا كان مِنْ أَمْرِه 
د حتى حَدَتَهُم با َصّحَهُ به «علي ». فقالوا 
لك ها 1 ]د والله قز أن سكن مداك لعل بلق 


. رمحد مو 2 1 
وق بيته سالته زوجته « هند بسنت عثبهة » 


5 


ولك يا عزيزي القاؤئة]| أن تتصوّر مدى 
دا دار كث. إليه شخصية ١‏ أي سفيان:©2 القد 
كلدعن قل ف قمّة الرّعامة 0-7 القيادة » 
وعنفوان الغرور والجاهليةء وها هو اليم 
يتهاوى من علْيائه حتى يبلغ الحضيض ويَرْتَطم 
بالأرض » 

كان يمدَح وَيحْمدء ويقدم ف ل 
الأمور. .. وها هو اليوم يدم ويحقر حتى من 
أقرب الناس إليْه» من زوجته وشريكة عمره. 

وليك" 114 انس كاكرة ا الانداة قبا 
اليؤم من ضراع! عتيف في ١أغمق‏ الأغباق» 
وفي أغوار الوجدان؛ ولسوّف تلد اللّيالي عمًا 


كنا 


الإستعداد؟؟ 


لد خاءا يو تان القاية تسد 
توكيد عهّْد «الحديبية » وتوثيقه» لا بقصّد 
بخلّده » ولا يخطر على باله. 

حتى إن المسلمين» بل الصحابة المقربين 
ا 
سمعوا رسول الله َيه يقول لوافد « خزاعة » 
المنكوية: 2 

- نصرت با «عمرو بن سام » 
أ كتفة الها [الاسصار دوز ا 11 


58 


اك >١9 ١‏ | 
دور سه 1012ب 


0 


يو 12 
ى لوجر ا 


4 7 ال 
2 / 5 


في صَّدْره الشريف (عليه السلام)؛ سِرًاً 
مكروماً. 

وفي ذات .يوم طلب (عليه السلام) من 
« عائشة » أن تحضر ها يلوم عن 11[ 17 01 
يفعل عند خروجه لغزوة من الغزوات. 

ودَخْلَ عليُها والدها « الصدّيق » فَوَجَدَها 
تا )سمو لال كدو يقد ابه ارت 
لي الك لاح ا الف ا 
ال رصي سوب م يتين فين 
فليا اللي لات اننا ديزا نا روك شق 


5ه 0 7 
وارسل رسله في القبائل والبوادي حاثرين » 
ولم يحدّد الجهة. 


الاعلان... وقصّة « حاطب 6 . 


| جتمع الجند في « المدينة » من كل صقع. 
وساق وتعبأوا للخروج. 


هر 
3 


ثم أَعلنَ (عليه السلام) عن وجْهتِه 
وقصده» واستكتم للش وانوي ييل 
وتعال أن لمي عل ريق للف فللري ري 
بمروعر وإعس الثاان الناجاة قدا دنا 
ذاه واكواك ماود ألم : 

عبن أن لاطي الام بل ص 


)١(‏ لقد كان « حاطب » - رضي الله عنه - رسُولَ رسُول الله مله 
إلى المقوقس: وكان صادق الإيمان حَسَنَ الإسلام ولكنها زلّة 
غفرها له (عليه السلام). 


١ 


كتاباً إلى بَعْض القرشييّن يخبرهم فيه بنيّة 
رسول الله لد نايف إلى الْحَذَنَ»:وأعطاه 
لأمراق سن اقريدالركاقت اللا يمامتها 
ديار + وأكرهاران تحييناو تخاط لدلك. 

في تلك اللَّيْلة جاء (النبي) عليه السلام 
الوحيّ من السَّاء » وَأَخْبَرهُ جبريل (عليه 
السلام) بخبر « حاطب »» فاستدعى إليه 
«علياً » ود الرُبَيْر » وطلب إليها أَنْ يلحقا 
بالمرأة ويَسْتخرجا,الكتاب » كما طلب إليهها أَنْ 
يكونا حَذِرِينَ ولا يبوحا بشيء . 


ل ا ارماك 
اللظلان ؛” ع "مركا" الراة في مكان على 
اليا بف اطاط لل اء. ناطاتنا با 
وأنزلاها عن ركوبها وفتشا رَحلها فم يوا 3 
تيوك تدسالاها عق الكتاياء افاتكرنت آنه 


س0 


قيال عا ان عد العمل هالت نا رولا دباقة 
أن يكذب رسْول اللهء فإما أن تصد قينا الخبر 
وإما نيرك على نزع ثيابك.. 

فلما شعرت ببدّيّة الموقف طلبت إِليّْهما 0 
تَنّحيّا قليلاًء ففعلاء فَفَكّت ضفائرهاء ثم 
أ خرجت الكتاب 21325 91الرتوعمبية رن 
المدينة. 


لش ما كات انون اانا بللا )1 كاه 
اخوفه عونا لير ل الله مِتَّهٍ الكتاب » 
وال : 

- غا علك يا د حاط 6 خل ما تليق © 

قال يا ردول انم ما والله متاق 
قور سوم ها غورت ولا 2 ولكنني 
كنت امرءاً ليس لي في القؤم من أَصْل 


انا 


ولا عَمَيرة #اوكات لي يبن أطهرهة ولد وكلة 

و رم ا 
حاضراً» فقال: ارول اا ا 
رن الى جل كن ناف" 

فقال رسول الله عله : 

- (وما يدريك يا عمر لعل الله قد أطْلع 
على أصحاب بَدْر يوم بَدْر فقال: اعملوا 
مسقم ققد فزت لكي). 

ثم عفا عنه. 

وفي « حاطب » نزل لالد عاق : «يا 
يها الّذين آمنوا لا تتَخِذوا عدوي وعَدوَّك 
ولياء 


لقوق إليهم بالمودة » الذية: 


مالل ا 


ا خروج 


وفي اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك 
سنة مان للهجرة انطلق رسول الله عله من 
«المدينة » في جَحْمَلٍ لَجب؛ بلغ تعداده أني 

- 
عقر ألفاً. 

واستخلف غل المدينة « أباره ؛ كلثوم بن 
حخصين بن عتبة بن خلف الغفاري ». 

كان الناس ‏ صواها ليا لول عد 
المنازل ف الطريق» وقد رأئى (عليه السلام) 
ما بالناسٍ من الْجَهْد والعطش» أَمرَ بقدح ماء 
تبه وأفطرء اتَباعاً للرّخصة؛ وعل أكثر 
الزأعره قلطلا 
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وابدن باتو اف كط روفي بين لالط 
وفطي مساحات واسعةٍ دن الأزش واؤرليات 
القبائل وألويتها 58 00 وملائكة 
الرحن وترعى" اللوركثت ‏ الخليل وتحنة بالعناية 
والرعاية :.. والر ول "الا ملين (عليه”السلاة 
والسلام) ترط كتيبة المها جرين والأنصار. 


انشا 


« العباس » في الطريق 

حتى ذلك الحين»؛ كان «العباس بن عبد 
المطلب » - رضي الله عنه - عم الني مَل 
مايزال مقياً ب«مكة» - رُعْم إسلامه؛ هو 
وأهله وعياله. 

انم إنه خطر له أن يهاجر ويلْحق 
برسول الله في المدينة» فحزم متاعه؛ وعَرّم 
أمره وانطلق بأهله ومعه «أبو فيان بن 
الحارث بن عبد المطلب7+ ع 'ابن عم النبي 
عله : وقد كان جاعلا تتفصيا شديداً عل 
المسلمين» وخرّج معهم «عبد ا 
الغيرة » ج الشزوسي عاج يدا ملم مات 
رضي الله عنها - 


4 


وآلتقوا جميعاً عند مكان في الطريق يُدْعى 
« الجخفة ». ول يكونوا على مُؤعد ؛ فاستقبل 
الرامول (عَلَيَه السلام) عمّه « العبّاس » ورحّب 
به» ورَغِبَ عن لقاء «أبي سفيان بن الحرث » 
وا كل عن الك لتابىرى عقف اليك 
أمية »؛ فكلمتة ذ أم سلمة + قائلة: يارصول الله 
ان اين عمتك (عد الله) وصيرك ؛ ابن عمْك 
(آبا سفيان)... [يرغبان بالإسلام والصفح] : 
فقال: 


- لا حاجة لي بهاء أما ابن عمّي فهتك 


عرهقي» وأا ابن. عَم فهو الذي: قال لي بمكة 
نآ قال 0). 


)١(‏ إشارة إلى قول عبد الله: والله لا آمنث بك حتى تتخذ سا إلى 
السماء فتعرج فيه وأنا أنظر ثم تأقي بصك وأربعة من الملائكة 
يشهدون أن الله قد أركلك. 


م 


وحين بلغ مسامع «أبي سفيان » ما قال 
رسُول الله وكان معه بي لهُ - قال: 
- والله لاعت وا 0 ني هذا م 


لدعي فى الأرض ثم غوت عطشاً وجوعاً. 


فلا بَلَمَ ذلك الي َيه رق لهء ثم أَذْنَ 
لما فدخلا عليّه فأسلا؛ وحسنَ إسلامها بعد 


اران » ريا ل قافن ا(ضليه السلام) 
بالترُول والإقامة للراحة. 


إسلام 0 أبي سفيان 3 


وكان رسول الله َكل لك ا 
- يدعو 2 أن 2 على عيون وأمماع 
قريشٍ فلا تلم تقدمه. 

(ايطلكا.. - أرسل" لشر] تن عيونها"" 


تون له اخبار فر يكن ل 00 


سد 0 


قد ضربت حول «مكة» حزاماً من رجالها 
قد التمّؤيه على قرش . 

حق الك الحياء كان الأمراقءغاية 
من السرية والفعان 


)1( جواسيسه. 
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ولهول فا رأى لفاس » هن العدة 
والعَدّد قال في تضيه: واصباح قريش ... 
والله لئن دخل رسول الله َيه مكة عنوة قَبْل 


أن ٠‏ يأنوة ا رق 1 و تزيدريا ل 


يثنا فيقول: 

جلت خل كدلة رج سيسات 
فخرجت عليْها وشت (الأراكق )30 
فتلت لعل أجد بعض#اللطابة؛ أ ناحيب 
لَبَنِء أو ذا حاجة يأتي «مكة» فيخبرهم 
بمكان رسُول لله كه » يمخرجوا للها فيستأ موه 
قبل أن يدل عليه ملو . 

ا ء 

فوالله إني لأسير عليْها واَلْتَمِسَ ما خرجتث 
)١(‏ مكان قريب من ضواحي مكة. 
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له إِذْ سمعت كلام « أن سفيان + و« بديل بن 
ورقاء « و[حكم بن حرام ] وهم يترا جعون » 
وهاي سان « يقول : 

- ما رأَيْتَ كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً . 
فيقول ا هذه والله « خزاعةٌ » حشتها 
الكري 0 فيرد عليه 0 سفيان »: ا 
ا ده ا 1 
ادل (وافكل من ان (مكون هكذهة يزاءا 
وعسكراها: 


يقول العباس: فعرفت صوته فقلث: 
ياأبا حنظلة؟ فعرف صوتي فقال: أبو الفضل؟ 
كلت : نعم قال مالك ين" فدىّ لك أبي 
وأمي؟ قلت: ويحك يا «أبا سفيان » هذا 
سول الله ملل ني الناس. ا 2 
0 والله» فا الحيلة» فداك أَبي 00 
قلت : والله لئن ظفر بك ليضْرِيِنَ عنقك, 
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فجئت بهء وكلا مررّت بنار من نيران 
المسلتسين كال .ون دهن ؟ ناذا راذا قله 
رسول الله َه وأنا عليها قالوا : عم رسّول الله 
م حى ل بنار « عمر بن امطاب 
فقال: من هذا ؟ وقام إلى فل) رأى 1 
0 « على عجز الدانة قال: « افق 
ا 


- 
2 و3 


1 3# 8 5 0 1 
رح اتعي «عمر عر ايشعد .كل اورسول ,اله 
لقب 8191 خثر عنفة رمق اللأاغرة كت أن 


2 


ينال من « أبي سفيان » في حَضرة النيّ (عليه 
اللبلجا» واقارة ا الفناس م 

ثم طلب زسول الله إلى عَمَه أن يَُحُْتَجِرٌ 
أي عفان عع د حتى الصباح » ٠‏ فلما كان 
الم التاليء جيء بهء ودعاه النَبّ (عليه 

لسلام) إلى الإسلامء فشهد لله بالوحدانيّة» فل 
الله قل أَسْهَدٌ أن عدا رسول ,الله قال 
أما هذه ف ففي النَفْس منها حاجة.. فعسم 
(عليه السلام)ء ا «أبو سفيان »» وقال 
«"الغياس + لركول الله مكو إن 01 سفيان + 
ون يق ا جتن نتيافان لني 
السلام): نعم 

از دَخْلَ الحرم غير موادي دَخَلَ 
دار أي سفيان فهو آمن» ومن أَغلق باب فهو 
ا 


لق 


اليوم يوم المرحمة 


خَرَج «أبو سفيان » من عند رسول الله 
َه ؛ وقد أَمَرَ (عليه السلام) عه اعسات 
ان يقفة باق سفيان عند بخطم الجبل #ابفرض: 
رؤية كثافة الجندء فيقع في نضه ذلك موقع 
الرقيةة ريكون [داره امرش اشد يوادت 
وفي الطريق لقي «سعد بن عبادة » - 


رضي لد يد 10 كه فقال متشفيا: 


لاله ركنا 


فا لذلك 17 وعاد كاه عن 
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رسول الله عَكتَهِ مقالة«سَعْد » فطيِّب «عليّه 
انلام “خخاطرهوقال: 

- اليم يوم المرحمة» اليوم تكسى الكعبة» 
اليوم يعر الله ريشا . 


0 


5 2ه .6 َه 
« سعد » واعظيت لاينة « فيس 6 


/ع5 


ثم تعود مع « العباس » - رضي الله عنه - 
يروي بلسانه بقية الحديث» يقول: (فخرجت 
بأبي سفيان حتى حَبَسنَهُ بمضيق الوادي حيث 
أمرني 'رسول الله رلته أن اأحسه: 

وَمَركالقباكئل ل زاياتبا » كليا "ميت 
قبيلة قال: 

- يا عباس من هؤلاء ؟. 

فأقول: سلين: 

فيقول: مالي ولسليم. 

ثم تمر به القبيلة » فيقول: 

10000 


ليث 


فأقول: مرَّيّنة. 

فيقول: مالي ولمزينة. 

عق اقنت [القبائل» ما عن ايه قبيلةا إلا 
م 7 5 
فلاتةء عقن موراؤاشيل ,اله مد في كََيبَته 
الخضراء » وفيها المهاجرون والأنصارء لا يترى 
بهل دوين الايد “ختال : سبنعان "الله 
الا "قلا لين هذا سول" اللد 
”فى المهاجري والأنطتار”-قال:0” لا حد 
ببؤلاء من قبل رلك اه اانا 
الففل > لد أَصبَّحَ كلق"ابن أحيك الفذاة 
عطي فلك يا أناءسناهة رننا لقره دناه 


فنعم إِذَنْ. 
ثم قلت: التجاء إلى قَؤمك. 
وبادر 0 سفيان « الك حكة در لاضن 


25 


ويعلن: أن من دخل الحرم فهو آمن» ومن 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه 
فهو آمن 

وتوم موا تقيض + التئلة لاليطاعة يلم 
حر اوه روك (اوضرمر 

وبسسب) هذا الموقف كراد ملاحاة بين 
«أبي سفيان » وزوجته 0 ونعتتاته 
بالجين والضعف والدرمز زامية. فم يبال 3 


واسشر عل خديلة لاس 


وسون الله ليام 4 22 


وتأهّبَ «عليه السلام “ لدخؤل « مكة », 
فقسم فريقا من الجنْدٍ مع « خالد بن الوليد » 
ولكار واطاكة : مِنْ أغْلاها: وجعل الفريق 
الآخر تحت قيادته؛ ليدعل دمكة » من 
ل 
إلةّ مونو المتارمقه 

كا أهْدر دم نفرٍ من المشركين» يلوا 
روسو ليق ]كه "اننا 
في حقّ المسلمين من إيذاءٌ وضرر كبيرين. 

أما الفزقة الو ركانية قت تيادة 
« خالد » - رضي لوبت فقد تعرضيت 


0١ 


لقاوافة: بننيظة: قام عها تقر من ذاه يي بكر 
وبعض من رجالات قريش» وم يجد - رضي 
الله عنه. - كبير عناءً في إزاحتهم والقضاء 

أن اومن لقي ار الل 
ولاعا بيه .فدعيل لمكا التدلي ول ها انالة 
الله تعالى » خاخعا توافتم : ترقل به 0 
إزفالا يداد سي اليكطسقات #المناونة الو 
اكرهته على الخروج منها ذات توه اولخدا 
رغبة منه ».وك كان يود أن لا تفعل ذلك » بل 
ستجيب لدعوته من أوّل بوء ٠:‏ فيكزمها الله 
تنا لإكراء بالأهدبوعر الدس: 


>ي ل مه 


وفرّ عَدَدْ من المشركين وقد رأوا إطباق 
الناس على رسول اللهء» ودخولهم في حوزة 
الاإسلام ودبن الله ا 


ع0 


وطاف (عليه السلام) بالبيمت سبعة 
أشواط فوق راحلتهء يتم الركن بِيِحْجَنٍ في 
يده ريثيو الك الأصناء) الق كانت حول 
البِيِت قائلاً: «قل جاء الحق وزّهَقَ الباطل 
الررلياطل كان زهوقا» فتتهاوى واحدا إثر 
الا 


ردك 


“الناصول إن الكقية 


وكان مفتاح الكعبة مع « عهان بن طلحة 
- من بني شيبة - وكانوا سدنة الكعبة » فطلبه 
منه بواسطة « عل بن أبي طالب »» فامتنع عن 
تسليمه ٠‏ فاسْنَدَ عليه « عل » - رضي الله عنه 
0 عرد وان ب[ الوا رلك 
َه . فلا دخلها ورأى ما على جذرانها من 
وسوم وصور أن إؤالة كل ذلك وضاضية 
لمك عورف لبي ا لكاتلك "تسم مدنا 
«إبراهم » - عليه السلام - وهو يستقيم 
بالأزلام. 


خطبته « عليه السلام 3 

ثم قام عند باب الكعبة خطيباً قائلاً: 
(لا 1 1انله رعل مدق وهده > و صر 
عبده وهرم اللكراي وحده» ألا كَّ مأثرة 
7 دم أو مال يدق فهو موضوع نحت قدمي 
هاتين: إلا سدانة البيّت وسقاية الحاج» ألا 
وقتيل الخطأ شبه العمّد بالسّوط والعصا ففيه 
الديّة مُعْلَظةء مائة امن الإبل » أربعون منها في 
بطون أولادها . 

الا 

إن الله قد أذهب عنم نخوة الجاهلية 
وتعظّمها بالآباء » النَاسٌ من آدم وآدم من 


00 


تراب يا يها الناس إنا خلقنام من ذكرٍ 
وأنثى, وجعلنا؟ شعُوباً وقبائل لتعارفوا إِنْ 
أَكْرَمكم عِنْد الله أنقاكم». 

يا معشر قريش.. 

ما ترؤن أني فاعل بك5؟ 

قالوا: خيراً» أخ كريم 00 

قال د قيذا فأنتم | 

ولعنافر نه 

حَيْثُْ تعودٌ بنا الذكرى إلى اليؤم الذي 
هاجَرَ فيه رسُول الله ينه من مكةء أو إلى 
الأطواع "الي :بصت ذلك 1 لاما لعيد تلوق 
ين" أدفةة للش ر كتيوه 5 لماص اوابتال 
واطانطاق؟ اح الشدة العف 


لقد خرج. (عليه السلام) 0 
وال عن( التنوو علو فى عليه الشريف . 


6م 


لوتحيدا ليس معه إل ضنارقه الصديق - 
رضي الله عنداتء والرّب تعالى إن فوقد بسع 
نس يكلوٌه ويرعاهء ثم م يأوي إلى غار 
عر لد راجن عار تركو وطلب 
ألر قوك . , 


ويقطع بعد ذلك الصحراء الشاسعةء 
والبيداء الواسعةء ويجتاز الفيافي والقفارء 
تند به الكثبان» وتَسْفْلُ براحلته القيعان 
والوديان» تلفحة الشْمْسُ بأشعتها والرمال 


وها هو اليؤم (عليه السلام) في قمة 
استعلائه ومَجده» قد وقف في قَلْب « مكة » 
ول ا ال ال الا ثلا 0 
ولا يثأر ولا عيذ ولا يفك ولا بتكلا 
ولكن يقول بِوَحْي من تدبير السّاء »وقلب 


/اه 


ملو بالرحمة والحنانء بقوْم كانوا كالحمر 
المستنفرة ات لو سر فأنتم 
الطلقاء . 
00 ف امَو عند القدرة. فصلواتٌ | الله 
المقلان)! 
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يوم الوفاء والبر 


2 دعا «عليه السلام» ب«عثان بن 
طلحة » الذي كان بيده مفتاح الكعبة فأعاده 
ليه قائلاً: هذا يوم وفاء ويرّء والله يأمرنا أَنْ 
رد الأمانات إلى أهلها «إِنّْ الله يمرم أن 
تؤدُوا الأمانات إلى أَهلها». 

هذا مفتاح الكعبة أمانة لديم إلى أَبَد 
الآبدين» لا يأخذه منكم إلا ظالم. 

وذَهَبَ «أبو بكرالصدّيق » - رضي الله 
عنه - إلى دار أبيه سل عليه ثم جاء به 
يقوده» وقد كف بَصَرّهء إلى رسول الله ملت , 
فللا رآها (عليه السلام) قال لأبي بكر: 


01 


- هلا تركت الشيْخ في بيت حتى أكون أنا 
اتبيه فيه؟ 

فقال « أبو بكر »: 

- با رسول الله هو أحق أن مشي إِليّك 
من أن قشي إليه . 

ثم أجلسه (عليه السلام) بِيّن يديه ثم مَسَحَ 
ا 0 

را كي كا كرايت 
الشيّخ في بيت حتى أكون أنا آتيه فيه » نقف - 
عزيزي القارىء - خاشعين» ونحني الرأس 
إجلالاً لهذا الأدب العظم 7 الوفيم » 
غير ناسيق: جالكان امن انؤاهف 21 أى الساقدم ك1 
والد اسه - من كراهية لرسول الله مَك 
وبغضٍ للوسلام» وسِدَّةٍ على المسلمين» فإذا 
العامة الطيية من الفم الشريف مفتاح إلى 
القلوب» ومَعْبَرٌ إلى الصدور. 
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1 وهَرَبَ رَجَلان من مقاتلة قريش - يوم 
الفتح عثان فىردار 3 هانىء » بنت 
أبي طالب» فلحق بها « عل » كرّم الله وَجْهه 
يريدٌ إخراجها والإمساك بماء أو القضاء 
: فتصّدّت لهء ومنعته» وكادا يشتبكان مع 
أبن أعزلة سكلكم سيد ألميو حاف 

فجاءت - رضي الله عنها - إلى رسول الله 
له شاكبة صب «عل :وكات (عل 
الع يغتسل» فقال: من السائل؟ 0 له: 
5 «أمّ هانىء » قَرَحَّبَ بباء ٠»‏ فلا أَخْبَرنه م 
كان من أمرها مع دعل قال :ف نقد جر 
1 دافام ا 

امن ويه 6 ال د 
خوالء فقد كان وهو في مكةء وبعد وفاة أم 


7 


المؤمنين « خديجة » - رضي الله عنها - يبيت 
عند «أم هانىء » ويقيل في دارهاء ويجد 
لديها من .الحدب والعطف والحنان الشيء 
اكيز نولو جننى (قات ا النيف رات افده شري 
يهم المتجد اتخزام إلى المسحد الأقصىركاتك 
ذلك عن ذار دم هانىء 3 

فلآ وصدقاً وحقا كان يوم الفتح ٠‏ فتح 


ص 


ك0 يوم 7 ا وى من د 
وفنا!!! 


ق تي 
وهاك صورة اخرى.. 


د !"اقل > الأنقان اس لطبي خداينا 
فقالوا: لقد وَجَدَ رول الله مَك أَهْلهُ وَلَدَهء 
بفد أن افتح « مكة + 'ؤلسوؤف ين إلى كل 


11 


العانيا شيئكوهسات :أن إيعرات يظلثاة معنا إلى 
اللديتة. . 


قالوها وهم يُشُعْرون ِالْحَسْرَةٍ» وَالسّى 
يفعم قلوهم» فبلقه (عليه السلام) مقالتهمء 
فأتاهم في رحاهم ومنازهم وقال: 

- (الحيا محياكم والمبات ماتم) . 

وهذا هو (عليه السلام) لا ينسى الذين 
آووه وعرّروه وتصّروهء لا ينسى الذين آميوًا 
به حين كفر به الناس» ولا ينسى الذين التفوا 
خوك اق انرص عند اناس ولالاييتي النن 
الولو ل قوب قبل كارع زمقى رويك 


أكزهغلن اللضجرة . 


. آم 
كلمة اخيرة 


اله أننا تنبعنا غزواته (عليه السلام) من 
بر » إلى « اَم » لعجبنا من قصر المدة 
الزمنية» ففي أقلَ من سبع سنوات استطاع 
(عليه السلام) بفضل من الله ورنجة أن يوطد 
أركان الإسلام في أنحاء عليز نز الفواييةة 
هخم “ذلك؛ كله بالقضاء علك | الأوثان .في 
معقلها ء وحطّمها في متها وحصنها» وسرًاها 
بالأرض في :صم ملاذها . 

لقد كانت «مكة» أم القرى» هباءة 
لتك ومهوى قلوب الضالين والمنحرفين؛ 


1 


الكت والعَرّى وضاة: وزسات ونائلةء وغيرها 

وكات عع اهنا مباءة الطهوى 
والفجور » والظّْلم والجهل : يقدّسها كل العرب 
ويفتنون :بها » ويسقون هن حتمأتها.: ... 

وَييْن عنيّة وضكاها صناها الرسول 
الأعظم من كل الأدران» وأعادَ إِليْها رونقها 
وبباء ها؛ وجلآها كبا كانت على عَهْد « إبراهيم » 
و« إسماعيل » عليها السلام» وكا أراد لا رب 
العرة سكاته . 

وني عزيزي القارىء: في غضون م 
سنة حدث ذلك؟ 

تاكلب" أن الآ زنان ١‏ 'طالكا آم قصرت 
لاافية طلا آنام إزاوة ايز وعوية” الصدق 
والسلام عليك . 
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توطئة .. 

وجراعةم ودبكر» 5 
فض الْمَهْدٍ . 

ب الس 


سفير قريشس إلى 0-0 الله ص 


3 «أبي 3 

اليوم يم المزحمة . 

إنها البو ' 5 
شرل الله 55 فى فكة . 
الدخول إلى الكعبة 
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هذه السلسلة 


هذه السلسلة من انتصارات العرب 8 
محاولة جديدة من ضمن المحاولات الحيرة 
الى سقنا اليها 2 آملين أن تساهم في 
تقويم النشء العربني وتوجيههعلى اساس 
من الأخلاق والمثل الفاضلةء الي وضعها 
ديئنا الحنيف لأبنائه » وجِسّمها الرسول 
الكريم نماذج حيّة بين البشر في أفعاله 
وأقواله 5 

فمن أحسن قدوة تقتدى ؟ ومن 
أهدى دليل يبع غيره 5 

فسيرته صور من الكمال والرفعة 
والإشراق ينبغي أن يلقنها الأبناء بأسلوب 
مبسط سها بعيد عن التعقيد : قريب من 
الفهم يستهويهم ويستميلهم للقراءة » 


وهذا ما حاولنا القيام به والله المعين . 


الناشر 


دار المسيرة 


